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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده    .. الحمد لله الذي أمرنا بالعمل الصالح، وأرشدنا إلى أن نكون قدوة في أفعالنا قبل أقوالنا  
 لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل ِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

:  في محكم التنزيلقال  ،  جلَّ عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظي   ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ا الَّذِّينا آمانُوا لِِّا ت اقُولُونا ماا لاا ت افْعالُونا يَا )  . (3-2)الصف:  (كابُُا ماقْتًا عِّندا اللََِّّّ أان ت اقُولُوا ماا لاا ت افْعالُونا  .  أاي ُّها
وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة   ،وخيته من خلقهوصفيه وخليله،  عبده ورسوله،  )صلى الله عليه وسلم(    امحمدً سيدنا  وأشهد أن   

   .ر به بعد القلةر به من الجهالة، وكثَّ للعالمين، وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّ 
وما تعاقب  ،وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار ،وسلامه عليه ربيفصلوات 

 . إلى يوم الدين ،)صلى الله عليه وسلم( اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد ... الليل والنهار 
 أحباب سيدنا رسول الله: 

ُ عِّزَّكُمْ     أادااما اللََّّ
ُ خايْاكُمْ      أادااما اللََّّ
ُ عِّلْماكُمْ أادااما       اللََّّ

ُ أاث اراكُمْ       أادااما اللََّّ
 

وللسادة   دتها وزارة الأوقاف( هذه الخطبة كُتبت بشكل تجديدي وإثرائي؛ للإسهام في زيَدة وعي السادة العلماء والخطباء، في إطار تحقيق أهداف خطبة الجمعة التي حد1)
 والله ولي التوفيق. ..الأئمة والدعاة الاطلاع عليها ودراستها، واختيار ما يناسبهم منها 

: 

  (1) الحال أبلغ من المقال
   ملهمة  وقضايا  نماذجقصص و

 الدكتور/ أحمد علي سليمان

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura61-aya3.html
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ُ ذُر ِّي َّتاكُمْ          أادااما اللََّّ
ُ حُبَّكُمْ           أادااما اللََّّ

         ُ    كُمْ ء ساخااأادااما اللََّّ
تاكُمْ         ُ فاائِّدا    أادااما اللََّّ

         ُ رَّ مأادااما اللََّّ    تكُمْ اسِّ
لْماكُمْ         ُ حِّ    أادااما اللََّّ
ُ سُرُوراكُمْ           أادااما اللََّّ
ُ نَاااحاكُمْ          أادااما اللََّّ
ُ ب اراكااتِّكُمْ         أادااما اللََّّ
ُ طُهْراكُمْ          أادااما اللََّّ
حَّتاكُمْ     ُ صِّ    أادااما اللََّّ
ُ ساتْْاكُمْ أادااما        اللََّّ
ُ ف اراحاكُمْ       أادااما اللََّّ
ُ أالْقاكُمْ       أادااما اللََّّ
ُ مَاْداكُمْ     عالمين..اللهم آمين يَ رب ال... أصلح الله أحوالنا وأحوالكم ... أادااما اللََّّ

(  يقول الحق  .. بتقوى اللهالمقص رة  ونفسي    أوصيكم  : عباد الله يَا أاي ُّهاا الَّذِّينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ  )   :)تبارك وت اعاالىا
وُتُنَّ إِّلاَّ واأانتُم مُّسْلِّمُونا   أما بعد..  (102 :آل عمران)  (تُ قااتِّهِّ والاا تَا

 : أخوة الإيمان والإسلام
المالكون والحياة...  الإنسان و لإصلاح    ؛عظيمجاء الإسلام الحنيف بمنهج   للدين  الكامل  النهج  إنه  شامل 

 إسعاد الإنسان والأكوان والأوطان... لإنقاذ البشرية، و  جاء... والدنيا معا

(...الْمُؤْمِّنُ القاوِّيُّ، خايٌْ واأاحابُّ إلى اللهِّ مِّنا المؤُْمِّنِّ الضَّعِّيفِّ ):  )صلى الله عليه وسلم(  يقول
إنسان   يستهدف الإسلام بناء، و (2) 

مَتمعات  تكوين    في حسن عمله وسلوكه، يسهم  قوي في  قوي في علاقته بربه، قوي في علمه وحلمه وأخلاقه،  
قوية.. قوية في علاقتها بربها، قوية في إخلاصها... قوية في علومها وإبداعها وريَدتها.. قوية برجالها الذين  مسلمة 

 ا، ويبدعون ليل نهار... يعملون كثيً ويعلمون كثياً، و يتكلمون قليلا، 
  ( واإِّنَّكا لاعالى خُلُقٍ عاظِّيمٍ )عنه:    (تعالى)سبحانه و ولسان حال الواحد منهم: أنا من أتباع رسول عظيم، قال الله   

ل ِّلْعاالامِّينا  أارْسالْنااكا  واماا )وقال:  ،  (4)القلم:   راحْماةً  وقال( 107الأنبياء:)  (إِّلاَّ  نفسه  )صلى الله عليه وسلم(  ،  )عن  ا:    مكارما  لأتَ ِّما  بعُثتُ  إنََّّ
ا بعُِّثْتُ لأتَما صالحا الأخلاقِّ : )وقال، (3) (الأخلاقِّ   . (5)(الأخلاقِّ  لأتَا ِّما حُسْنا بعُِّثْتُ : )وقال،  (4) (إنََّّ

 . ، ومن أجل ترقية الحياة، الذي يعمل ويبدع ويبُع من أجل الله -

 

 . في صحيحه أخرجه الإمام مسلم (2)
 . صحيح –أخرجه الزرقاني في مختصر المقاصد   (3)
 . صحيح –أخرجه ابن عبد البُ في التمهيد  (4)
 . مسند صحيح –أخرجه ابن عبد البُ في الاستذكار  (5)

https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=21_107
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، ... قليل الكلاموالإبداع   كثي العمل... كثي الإتقان... كثي التجويد  ،  -
 لا يتكلم إلا بما يرضي الله.

 .)جل في علاه(    -
 . ، والمشارك في تنميتها وتعظيم الإفاة منها  -

 .. الطريق إلى لسان الحال المنشود: الأداء الحضاري المتميز 
بأن يضربوا    -يعيشون في بلاد الشرق والغرب  هؤلاء الذينلاسيما  -المسلمين في كل مكان    نطالبدائما ما  

  وأحوالهم،  أقوالهم، وأفعالهم، وأخلاقهم،   :في ح الإسلام،  من رو المنبثقة    أروع الأمثال بأحوالهم الملهمة المبدعة البانية
الإبداع، والاتقان، والأمانة، والإخلاص، والصدق، والعمل المتقن والأداء الحضاري  في  وفي كل لحظات حياتهم،  

العظيمة خلاق الأعن  كل واحد منهم  ، ومن ثم يعبُ الذين يعيشون فيها بالغ التميز، الذي يسهم في بناء الأوطان
تعلموها من رسولنا   العملي في الحياةالعظيم  التي  الواقع  تتجسد هذه الأخلاق في  إبهار،  )صلى الله عليه وسلم( بحيث    ومن ثم 

 فيسألون: من هؤلاء؟  ى ديننا، دفعهم للتعرف عل التي ت موأحواله م بأعماله  الآخرين
نبي الله سيدنا محمد    ال لهم:فيق أتباع  العظيم،  )صلى الله عليه وسلم(إنهم  النبي  به  ما جاء  دراسة،  و اطلاع،    فيقبلون على 

 وتَحيصا، ثم إيمان عميق لمن أراد له الهداية والتوفيق.
 الفرق بين الدعوة باللسان والدعوة بالحال

 ...  وأحواله وسلوكياته  خلاقه بأ ،الدعوة إلى الله من أعظم الأعمال، وهي مسؤولية كل مسلم
وأمانته...  وصبُه وسمته الطيب  الحسن، وعلمه المتقن، وإبداعه وصدقه    بحالهعن الله  سلم عليه عبء البلاغ  المف

ولكنهم ياعلمون أخلاق النبوة وتعاليم الإسلام التي الشريعة،  الدين و فكثي من الناس غي متخصصين في علوم  
 على الدوام، ومن هنا تكون الدعوة بالحال.  ، وشاهدة على سلوكهم مأفعالهيجب أن تكون حاضرة في  

والدعوة بالحال تعتمد على -،  فهي مهمة علماء الدين  الدعوة باللسان، تعتمد على الكلام والتبليغ المباشر
  والوعظ،والدروس، والمحاضرات،    والكتابة،  الخطابة،  طريق  عن  نعم ندعو إلى الله باللسان   -السلوك والتصرفات

  . العلمي  والنقاش  لحوار ، باالاجتماعي  والتواصل  الإعلام  وسائل، ومن خلال  والمقالات  والتأليف  والكتابة  والتفسي 
  الرد   في   فعالة  وسيلةهي  والتشريعات، و   العقيدة  لشرح  الناس، وتُستخدم  من  كبي   عدد  إلى   تصل وهذه الدعوة  

إليه،    يدعو بما  الداعي  يلتزم   لِ  إذا  تأثي  لها  يكون  ، فلا مقرونة بالعمل، ويشتْط لنجاحها أن تكون  الشبهات  على
 .يقُال لما اعملي   تطبيقًا الناس يلمس  لِ إن   بالرفض  كما قد تقُابل

  الكلام   إلى  الحاجة  دون  والتصرفات  والسلوك  الأفعال  خلال  من  الإسلام  إلى   الدعوة  فهي  الدعوة بالحالأما  
المعاملة،   في   التعامل، والعدل والإحسان  في   والأمانة  ،قوال والأفعال والأحوالفي الأ  الصدق   :لالمباشر، من خلا 

قبل الباعثة    .. ومن ذلك مثلا سلوك النبي.المواقف  كل  في   الإسلام  بأخلاق   والالتزامالآخرين،    مع  والتسامح   والرحمة
قبل    فقد كان )صلى الله عليه وسلم( الأمين  بالصادق  الوحييعُرف  عليه  ينزل  بهأن  يثقون  الناس  مما جعل  معاملته ،  ، وحسن 

الحروب، وحسن  إليه، وأخلاقه في  يفيدون  الذين كانوا  والنصاري  المدينة،  أهل  للمخالفين، ومن ذلك طوائف 
أثناء فتحها وبعد الفتح العظيم حيث أسس من خلاله أعظم القيم    مكة  لأهل  الحسنة  معاملته للأسرى، ومعاملته 

 رحمته بالحيوان والنبات وحتى الجماد. و ،  ، وحسن معاملته للخدم والضعفاءبأحواله ومواقفه وتصرفاته الخالدة البليغة
  ا، وتلُهمعملي    الإسلام  تُجسد  لأنها  الكلام  من  أقوى   وأعظم وأنفع، وتأثيهاأن الدعوة بالحال أبلغ  في  ولا ريب  

 .. المسلمين التجار عبُ  آسيا شرق  جنوب في  حدث  كما  ، والدخول فيهالإسلاملدراسة  المسلمين غي 
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  تأثياً،  أكثر   بالحال  الدعوة، و بالحال  بالدعوة  مقرونة  تكن  لِ  إن  تكفي،  لا  وحدها  باللسان  لدعوةفاوهكذا  
 بأخلاقه  داعية  المسلم  يكون  بحيث  بينهما،   الجمع  هو  أسلوب  فضل، وأبالكلام  التوضيح   إلى  أحياناً   تحتاج  لكنها

  .!كلامك  على شاهدًا أفعالك فلتكن ناجحًا، مسلما تكون أن أردت  إذاومن ثم  .. .كلامه  قبل
 من خلال: نحققه   كيف نحقق ذلك؟ 

نَّوذجًا يُُتذى به، فيلتزم بالقيم والمبادئ التي ينادي بها، فيكون تأثيه  أ: عندما يكون الشخص  .  1
  أقوى من مَرد التوجيه بالكلام.

يكون    ،: فالأفعال الصادقة تعكس النية الحقيقية، فمثلًا، شخص يساعد المحتاج بصمت.  2
   أثره أقوى ممن يتحدث عن ضرورة مساعدة الفقراء دون أن يفعل شيئًا.

: فكثي من الأفكار والنظريَت لا تثُبت صحتها إلا بالتطبيق العملي، فإذا  .  3
   نَح الفعل، فهو أبلغ من أي حجة نظرية. 

الناس يتحدثون عن أخلاق معينة، لكن ما .  4 ن يعيشها فعلًا دون ادعاء يكون أكثر  : بعض 
   إقناعًا وتأثياً.

 .الحال يتفو ق على المقال عندما يصبح الواقع العملي ترجمة صادقة للكلاموهكذا ف
 الأنموذج الأعظم ( صلى الله عليه وسلم )النبي 

 أبلغ من المقال الحال يعلمنا أن 
 
 
 عثة: حال النبي مع قومه قبل الب

، فقد جس د كل القيم والمبادئ التي دعا إليها في  في شتى مراحل حياته دائمًا أبلغ من مقاله )صلى الله عليه وسلم(حال النبي  كان
 . حياته اليومية

   ومن أوجه ذلك: باعثته،  ا يُُتذى به قبلفكان مثالًا عملي   
: قبل أن يُكل ف بالرسالة، عُرف بالصادق الأمين، فسبقت أخلاقه دعوته، مما  .  1

   يثقون فيه قبل أن يدعوهم للإسلام.جعل الناس 
 : كان يُُسن إلى الجميع، حتى لمن عادوه، ففتح بذلك قلوب الناس قبل آذانهم.  . 2
: كان أكثر الناس عبادة وخشية لله، فلم يكن يأمر الناس بشيء إلا وكان هو أسبقهم إليه،  . 3

النبي بقولها:    أخلاقا   من أن تصفا   ولا أعظما   ولا أجملا   أروعا   عائشة )رضي الله عنها( لِ تجدْ   السيدةا   لذلك فإنَّ 
 . (6) )كان خُلُقُه القرآنا(

قال:  .  4 إنه  حتى  المعاملة،  في  يفر ق  يكن  لِ   )صلى الله عليه وسلم( مُحامَّدٍ  بنْتا  فااطِّماةا  أنَّ  لو)...: 
 . (7)  (ياداهاا  مُحامَّدٌ  لاقاطاعا  ساراقاتْ  ،

: تحم ل الأذى في سبيل الدعوة، ولِ ينتقم لنفسه، بل سامح كثياً، كما فعل مع أهل الطائف  .  5
   إيذائهم له. من رغم على ال

الِ   عرض   علىالنبي  رد
 
 الجِب

 
ك
 
ل
 
 :م

:  مِّن يَا راسولا اللهِّ، هلْ أاتاى عالايْكا ي اوْمٌ كانا أاشادَّ أم المؤمنين السيدة عائشة )رضي الله عنها(  قالت   ياومِّ أُحُدٍ؟ فاقالا
لِّيلا بنِّ   مِّن لقادْ لاقِّيتُ ) ي علاى ابْنِّ عبدِّ يَا لٍ  ق اوْمِّكِّ واكانا أاشادَّ ما لاقِّيتُ منهمْ ياوما العاقاباةِّ، إذْ عاراضْتُ ن افْسِّ عبدِّ كُلاا

 

 . تخريج المسند المصدر: | شعيب الأرناؤوط (6)
 . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (7)
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، ي فاإِّذاا أاناا    ف الامْ يجِّبْنِِّ إلى ما أارادْتُ، فاانْطالاقْتُ واأاناا ماهْمُومٌ علاى واجْهِّي، ف الامْ أاسْتافِّقْ إلاَّ بقارْنِّ الث َّعاالِّبِّ ف اراف اعْتُ راأْسِّ
بُِّْيلُ  :  (بساحااباةٍ قدْ أاظالَّتْنِِّ ف اناظارْتُ فاإِّذاا فِّيهاا جِّ ، فاقالا ، واما إنَّ  )، ف انااداانيِّ اللََّّا عازَّ واجالَّ قدْ سماِّعا ق اوْلا ق اوْمِّكا لاكا

: ف انااداانيِّ مالاكُ الجِّباالِّ واسا  ئْتا فيهم، قالا ، واقادْ ب اعاثا إلايْكا مالاكا الجِّباالِّ لِّتاأْمُراهُ بما شِّ :  ردُّوا عالايْكا ، ثمَّ قالا لَّما عالايَّ
، واأاناا مالاكُ الجِّباالِّ واقادْ  إنَّ اللََّّا قدْ سماِّعا ق اوْلا ق اوْمِّكا  يَ مُحامَّدُ، ، إنْ   ب اعاثانِِّ  لاكا ئْتا ، فاما شِّ رابُّكا إلايْكا لِّتاأْمُرانيِّ بأامْرِّكا

ئْتا أانْ أُطْبِّقا عليهمُ الأخْشابايْنِّ، فاقالا له راسولُ اللهِّ   بهِِّّمْ  مِّن اللََُّّ  يُُْرِّجا  : بالْ أارْجُو أانْ )صلى الله عليه وسلم(شِّ هُ   مان أاصْلاا ي اعْبُدُ اللََّّا واحْدا
 .(8) (  لا يُشْرِّكُ به شيئًا

إنَّه يرَْجو أنْ يخُرِجَ اللهُ مِن أصلابهِم مَن يعَبدُُ مالاكا الجبالِّ أنَّه لا يرُيدُ ذلك العذابا لقاومِّه، بلْ    )صلى الله عليه وسلم(فأخبُاا   

دُه مُنفرِدًا، أو يطُيعهُ مُخلِصًا لا يشُرِكُ به شَيئاً ، حيث دخالات  )صلى الله عليه وسلم(  وقدْ كان ما راجاهُ    .اللهَ وحْدَه، فيوُح ِ
دون باللهِّ، وقادةٌ عُظاماءُ واسَّعوا  مكَّةُ والطَّائفُ في دِّينِّ اللهِّ سُبحاناه، وحسُنا إسلامُهم، وكان منهم مُسلِّمون مُوح ِّ

يُجس د الإسلام قبل أن يدعو إليه، فكان فعله أسبق من    )صلى الله عليه وسلم(كان سيدنا النبي    وهكذا  .رقُعةا الدَّولةِّ الإسلاميَّةِّ 
 .وأحواله مع أقوالهقوله، ولذلك أث ر في الناس وغي  العالِ بأخلاقه 

 حال النبي في عباداته:
من    اقسطً   يأخذُ ، وماهدا ر قا  تتفطَّ حتىَّ   الليلا   تدال، فيقومُ ي باعْ صل  يُ مُعتدلًا في عباداته، حيث كان    )صلى الله عليه وسلم(  كان النبيُّ   

يا  )  عائشةا   عنْ ، فمن الأمور  الأيسرا   يُتارُ و .الأيَم  بقيةا   رُ فطِّ ويُ   ،الأيَمِّ   بعضا   يصومُ . و احةالر   ُ عانهاراضِّ ما : "قالت  ( اللََّّ
ا رسولُ اللهِّ  ، وكان  (9) ..."كان أبعدا الناسِّ منه  ا، فإن كان إثً اإثً   بين أمريْن قطُّ إلا أخذا أيْسراهما ما لِ يكنْ   )صلى الله عليه وسلم(  خُي ِّ

والأجيالِّ المتتابعة ، وكأنه ينظرُ إلى قومِّه وصحابتِّه  في استخدام الماءأبدًا  يُسرف    أ باعتدال؛ فلم يكنْ يتوضَّ أيضًا  
 عبُا الدُّهور والعُصور؛ ليعل ِّم العالِا كيف تكون الحياة.
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 ، فماذا حدث؟ي

ثاةُ راهْطٍ إلى بُ يُوتِّ أزْوااجِّ النبي ِّ ياسْأالُونا عن عِّبااداةِّ النبي ِّ )رضي الله عنه( قال:    أنس بن مالكفعنْ    ،  )صلى الله عليه وسلم(  جااءا ثالاا
مُْ  وُا كاأنهَّ  . ؟ قدْ غُفِّرا له ما ت اقادَّما مِّن ذانبِّْهِّ وما تأااخَّرا )صلى الله عليه وسلم(  ت اقاالُّوهاا، فاقالوا: وأايْنا نَاْنُ مِّنا النبي ِّ ف الامَّا أُخْبُِّ

دُهُمْ    . اللَّيْلا أبادًا أُصال ِّيفإني ِّ  أناا  أمَّا  :قالا أحا
 . أصُومُ الدَّهْرا ولاا أفُْطِّرُ  أناا  :وقالا آخارُ  
 . أبادًا أت ازاوَّجُ  فلا  الن ِّسااءا  أعْتازِّلُ  أناا  :وقالا آخارُ  
:    )صلى الله عليه وسلم(  فاجااءا راسولُ اللََِّّّ   ا،)إليهِّم، فاقالا اخْشااكُمْ للََِِّّّّ وأاتْ قااكُمْ له، لاكِّنِ ِّ   أما أنْ تُمُ الَّذِّينا قلُتُمْ كاذاا وكاذا واللََِّّّ إني ِّ لأا

 .(10) (فمان راغِّبا عن سُنَّتي فليسا مِّنِ ِّ  الن ِّسااءا، أصُومُ وأفُْطِّرُ، وأُصال ِّي وأارْقُدُ، وأات ازاوَّجُ 
 )صلى الله عليه وسلم(، وجلال فعله، وجمال قوله.  انظروا إلى بلاغة أحوال النبي
ن أذاه 

 
 : بالفعل والقولحال النبي مع م

 سيُ يا   )صلى الله عليه وسلم(   فقد كان النبيُّ ه وصفحه.  عفو من خلال    ،بلاغة الحال  ثلة في الأمْ   أروعا   )صلى الله عليه وسلم( الرحيم    النبيُّ   ضربا 
 ر في عنقه الشريف.ا، فأثَّ  شديدً جذباً   النبيَّ   ، فجذبا - دادشِّ   لاظٌ م غِّ وهُ   - البادية  من أهلِّ   فأدركه أعرابيي   يومٍ   ذاتا 

مُرْ لي مِّن ماالِّ   ،يَ محمد  : لهلظة( قائلًا والغِّ   ،دةوالش ِّ   ،ةدَّ ا بالقول: )بالحِّ آذاه أيضً   ،ما آذى النبيَّ بالفعلوبعدا 
 (؟ صالَّى اللهُ عليه وآله وسلَّما ) معه النبيُّ  فماذا فعلا  .! اللََِّّّ الذي عِّنْداكا 

كا  فاالْت افاتا إلايْهِّ النبيُّ مالك:  بنُ  يقول أنسُ    ، ثمَّ أامارا له بعاطااءٍ! -ابتسم-  فاضاحِّ
 

 . في صحيحه مسلمأخرجه الإمام  (8)

 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه9)
 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه10)

https://dorar.net/ghreeb/7326
https://dorar.net/ghreeb/6667
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بنِّ   فعنْ  النبي ِّ   مالك  أنس  مع  ي  أامْشِّ كُنْتُ  قال:  عنه(  الله  غالِّيظُ    )صلى الله عليه وسلم()رضي  ي  نَاْراانيِّ بُ رْدٌ  وعليه 
ياةِّ، ي  فأدْراكاهُ  الحااشِّ ةً، حتىَّ ناظارْتُ إلى صافْحاةِّ عااتِّقِّ النبي ِّ   أاعْراابيِّ باهُ جاذْباةً شادِّيدا ياةُ الر ِّدااءِّ   )صلى الله عليه وسلم(فاجاذا قدْ أاث َّراتْ به حااشِّ

، ثمَّ أامارا له بعاطاامِّن  كا ، فاالْت افاتا إلايْهِّ فاضاحِّ : مُرْ لي مِّن ماالِّ اللََِّّّ الذي عِّنْداكا دَّةِّ جاذْباتِّهِّ، ثمَّ قالا  .(11) ءٍ شِّ
ِ من عَ  فهمُ نَ و  ن:الأعرابي أمريْ  عنِ   فو النبي 

ا  وعفوً الإساءةا بالإساءة؛ بل يردُّها إحساناً   ه لا يردُّ ن أخلاقه أنَّ بعه ومِّ كان من طا   )صلى الله عليه وسلم(  النبيَّ   : أنَّ 
بُ فرة والصَّ فح والتسامح والتسامي والمغْ فو والصَّ الداعية إلى العا   الآيَتِّ   عينيه كلَّ   با ، واضعًا نصْ ا جميلًا وصفحً 

 لوقات الله. لق الله، وإلى شتى مخا الإحسان إلى خا و  ، ظم الغيظوكا 
  النبيُّ الكريم خبُاءا   ولقد سبقا   .ذار عْ كبيها، والتماس الأتا   صغيها وعدمِّ المشكلة، وتا قزيم تا   : وهي قضيةُ 

 ها. ب في حل ِّ المشكلة يتسبَّ  قزيما تا  حيث إنَّ  ؛نمية البشرية بمئات السنينالتَّ 
 ها إحساناً بل يردُّ   ؛ بالإساءة  الإساءةا   العظيم، لا يردُّ   الإساءة، ولكنه صاحبُ الخلقِّ   ا على رد ِّ كان قادرً   والنبيُّ 

 بوية.روس التَّْ الدُّ  ه أعظما ن هنا نأخذ من أخلاقِّ ، ومِّ ا جميلًا ا وصفحً وعفوً 
 إذًا، فِّعلُ العافو، وقيمةُ العافو كانت ماركْوزةً في شخصيةِّ الحبيبِّ المصطفى 

نَّةٍ  )  وتعالى:  الله تباركا   ن نزل عليه قولُ أولُ ما   )صلى الله عليه وسلم(  والنبيُّ ياعفو،  وكيف لا   واساارِّعُوا إِّلىا ماغْفِّراةٍ مِّنْ راب ِّكُمْ واجا
ينا الْغايْظا واالْعاافِّينا عانِّ النَّاسِّ  عارْضُهاا السَّمااوااتُ واالْأارْضُ أُعِّدَّتْ لِّلْمُتَّقِّينا الَّذِّينا يُ نْفِّقُونا فيِّ السَّرَّاءِّ واالضَّرَّاءِّ واالْكااظِّمِّ 

نِّينا  ُ يُِّبُّ الْمُحْسِّ  (. 133آل عمران: ) (وااللََّّ
فامانْ عافاا واأاصْلاحا فاأاجْرُهُ عالاى اللََِّّّ ۚ إِّنَّهُ لاا يُِّبُّ  ...)  وتعالى:  تباركا   الحق ِّ   عليه قولُ   ن نزلا ما   أولُ   والنبيُّ   ، لا  وكيفا  •

   (.40)الشورى:  (الظَّالِّمِّينا 
 (43)الشورى: (صابُاا واغافارا إِّنَّ ذاَٰلِّكا لامِّنْ عازْمِّ الْأمُُورِّ والامان )  الله تعالى:   ن نزل عليه قولُ ما  أولُ  والنبيُّ  ، وكيف لا •
لْعُرْفِّ واأاعْرِّضْ عانِّ الجاْاهِّلِّينا )  الله تعالى:   عليه قولُ   ن نزلا ما   أولُ   والنبيُّ   ، وكيف لا •   :)الأعراف  ( خُذِّ الْعافْوا واأْمُرْ باِّ

199 .) 
 :الجيران حال النبي مع 

أسُسًا ومبادئ للرُّشدِّ الحضاري، ولقد كانت حقوقُ الجيان في مِّنهاجِّ النبي )عليه الصلاةُ وضعا النبيُّ الكريم  
 والسلام( مِّن أسْمى الحقوق؛ لأنه يعلمُ ما يتْتَّب على هذه الجيةِّ من عيشةٍ هانيَّة أو عيشةٍ تاعيساة.

 . ؟أذى الجيانتعيشُ الأمارَّين من  عائلاتٍ من  كمْ ف •
جي كثيٍ من الأسار  سي ِّئوكم مِّن جارٍ  •  ؟!أسهما في تها

 وكم من جارٍ كريٍم تأناس النفسُ للُقْياه، وتارتاحُ العين لرؤيتِّه، وياسعدُ القلبُ حتى عند ذِّكر سيتِّه.   •
ن  مِّ   الجوار، وجعلا سن  على حُ النبيُّ الكريم    دأكَّ سلامٍ ووئامٍ مع جيانهم؛ لذلك    الن اس أن يعيشوا في   أملا نَّ  إ

مانُ جارهُ بوائقاه؛ حيث قال: )هعن إيذاء جارِّ   المسلمُ   ة أن يبتعدا دخول الجنَّ   شروطِّ    ( 12)(لا يادخُلُ الجنَّةا مان لا يأا
، وأقسما على ذلك  هإلى جارِّ   المسلمُ   سنا ه أن يُُ تِّ الإيمان وصحَّ   شروطِّ من  جعل  . بل إنَّه  ههالكُ ه وما شرورُ وبوائقُه: أي  

 

 . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (11)
 . ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه12)
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واللََّّ لا يؤمِّنُ، واللََّّ لا يؤمنُ، واللََّّ لا  : ) )صلى الله عليه وسلم(ثلاثا مر اتٍ؛ ليؤكدا للعالمين أنَّ هذا الأمرا من الخطورة بمكان، فقالا 
: قيلا: ما  .(يؤمنُ  ؟ قالا  .(13) (الَّذي لا يأمنُ جارهُ بوائقاه)ن يَ رسولا اللََّّ
ليوصيه  ؛    )صلى الله عليه وسلم(الكريم    نبي ِّناإلى    (لامعليه السَّ )جبُيل  ولعِّظامِّ أمرِّ الجيةِّ فقد أرسلا اللهُ )سبحانه وتعالى( سيدانا   
زالا    ما: ))صلى الله عليه وسلم(. فعنْ عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله  ثهه سيور ِّ بي أنَّ النَّ    ظنَّ حتىَّ   ،ةمن مرَّ   أكثرا   ،بالجار

بُيلُ يوصينِ بالجارِّ حتىَّ ظنانتُ أنَّهُ   . (14) (يور ِّثهُسجِّ
، وأن  مناسبة  ه في كل ِّ جارا   ر المسلمُ يتذكَّ مِّن واقع تطبيقِّ النبي ِّ لها، أن    إلى الجار   وجوه الإحسانِّ لذلك فإنَّ مِّن  

 .ة بيتهوخاصَّ  ،هأهلِّ  على حفظِّ  كما يُرصُ وأولادِّه وماله،  ه في أهله وزوجتِّ  هجارا  يُفظا 
، فعنِّ هجارِّ   ليلةِّ بحا   زني المرءُ يا   ن بين أعظم المنكرات من الأعمال أنْ والسلام( مِّ   )عليه الصلاةُ   بيُّ النَّ   وقد عدَّ  

حرامٌ حرَّماهُ اللهُ ورسولهُُ فهو    :قالوا  (الزنا ما تقولون في  )  :لأصحابِّهِّ   )صلى الله عليه وسلم(قال رسولُ اللهِّ  المقدادِّ بنِّ الأسود قال:  
صحابِّه:    )صلى الله عليه وسلم( فقال رسولُ اللهِّ    (،حرامٌ إلى يومِّ القياماةِّ  لأنْ يازنيا الرَّجُلُ بعاشرةِّ نِّسْوةٍ، أيْسارُ عليه مِّن أنْ يازنيا  )لأِّ

لأنْ ياسْرِّقا الرَّجُلُ مِّن  )قالوا: حارَّماها اللهُ ورسولهُ فهي حارامٌ، قال:    (ما تقولون في السَّرِّقةِّ؟)، فقال:  (بامْراأةِّ جارِّه
 . (15) (هعاشارةِّ أبيْاتٍ، أيْسارُ عليه مِّن أنْ ياسْرِّقا مِّن جارِّ 

 (.الد ِّينُ المعاملةقاعدة: ) خي جارٍ، حتى لمن كان يتعمد إيذاءه من اليهود، منطلقا منوقد كان النبيُّ الكريمُ 
لق والعبادات.. الطريق إلى أحسن الأحوال

ُ
 التقوى وحسن الخ

ناا    و   )صلى الله عليه وسلم(الرسول  علَّما الخلق.  وحُسنا  التَّقوى  الجنةا؟أهميةا  الناسا  لُ  يدُخِّ ما  أكثرِّ  عن  فقال:  سُئِّلا 
لُ الناسا النارا؟ فقال (. الخلُقِّ  وحسنُ  اللهِّ  تقوى) وعلَّماناا رسولنُا العظيم  .  (16) (الفمُ والفرجُ )  :وسُئِّل عن أكثرِّ ما يدُخِّ

اتية، وأخبُنا أ  وواقْفنا، في فارحنا وحُزننا،    ناي سا في    نا،ومونا   ناحو صا   :في   نالازمان يُ يْن كلا ما   حياتنا   طوالا   نامع  نَّ المراقبةا الذ 
دة، عتما تعالى، وشهادتهما مُ الله فان من  كلَّ لأنهما مُ   ؛كامل  تناهية وبصدقٍ ة مُ بدقَّ   كلها..   نافاتصرُّ تا في كل ِّ شيء.. في  

يْهِّ راقِّيبٌ عاتِّيدٌ )عليهما،    هما أو التحايلُ غافلتُ ولا يمكن مُ   الة يومٌ ، وهناك لا محا (18ق:  )  (ماا ي الْفِّظُ مِّنْ ق اوْلٍ إِّلاَّ لادا
  فيها الناسُ   تغالبا يا   ه أنْ لمجتمعاتِّ   أبدًا  الإسلام لا يرضى  وأنَّ    والخداعا حرام،والتدليسا   الغشَّ أنَّ  علَّماناا    للحساب والجزاء.

ر ي  وايَ الخبيثة والنَّ    والفتِّ بالمكر والخديعةِّ  ؛ بل يريد مَتمعًا تاسْري في أوصالِّه شارايين الأخوَّة، ودماءُ الصدق والنُّبل والعفاف، وتحا
 الحلال والإخلاص لله. 

هاتٌ  ولكنها فقط؛ تؤادَّى شعائرا  ليست الإسلام في العباداتِّ  أنَّ   )صلى الله عليه وسلم(  النبيُّ  علَّماناا  طريق  إلى ..الله طريق  إلى للإنسان  موج ِّ
هاتٌ  للناس؛ الخي حب ِّ  طريق  إلى ..الله  مُراقبة  طريق  إلى ..الإيمان   .للمتقين الله أعدَّها التي الجنة  طريقِّ  إلى للإنسان  موج ِّ

 قائمٍ  فرُبَّ  .والآخرة  الدنيا  في والفلاح والصلاح  الإصلاح نَوا  لنا موجَّهةً  تكون  أن يجب ثمَّ  ومن  لرب ِّه،  المسلم  معراجُ  فالصلاةُ 
هاه  لِ مان  وأنَّ  ،!والقعود القيامُ  إلا صلاته  من  له  ليسا   يقول فيها الله لمراد محققة  صلاته  فليست والمنكر الفحشاء عنِّ  صلاتهُ  تن ْ
يا إِّلايْكا مِّنا الْكِّتاابِّ واأاقِّمِّ  ) سمح :تعالى ُ ي اعْلامُ  اتْلُ ماا أُوحِّ هاىَٰ عانِّ الْفاحْشااءِّ واالْمُنكارِّ ۗ والاذِّكْرُ اللََِّّّ أاكْبُاُ ۗ وااللََّّ ةا ت ان ْ ةا ۖ إِّنَّ الصَّلاا الصَّلاا

 جوارحنا كل ِّ  وفي ووجْداننا وقلوبنا سلوكنا في فينا، ويعيشا  ونعُايشاه  نعيشاه  أن  يجب الصيام وأنَّ ،  (45سمح :العانكابُوت)(  ماا تاصْن اعُونا 
 في المراقبة  ويربي   نابيلة،  أخلاقاً الشخصا  يُكسب  ثمَّ  ومن  والسَّخاء، العطاء  إلى ويدفعاه  الفقي بآلامِّ  الغنُِّ  ليشعرا  الدَّوام؛ على

ه؛ ينونتِّه، في يقظاً حي ا ليظلَّ  نفسِّ  إلا صيامِّه  من  له  ليس صائمٍ  ف ارُّبا  وإلا الدوام، على وينُم يها الإحسان  مقام لديه  ويُق ِّق  كا
 .العبادات  سائرِّ  عن  يقُال والصيامِّ  الصلاة عنِّ  يقُال وما والعطش، الجوعُ 

 

 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه13)
 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه14)
 .، والإمام الطبُاني في سننه، والإمام البخاري في الأدب المفردالإمام أحمد في مسنده( أخرجه 15)
 . التْغيب والتْهيب  (16)
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 ر العقولا بات المجتمع، ويُر ِّ في جنا   النبل والإخاء والحب ِّ  غرس أشجارا يا وهكذا استطاع النبي بأقواله وأحواله أن  
أرقى المبادئ والتشريعات   را نشا   صلحٍ مُ   للعالمين كأعظمِّ   ظهره اللهُ قيود التعلق بغي الله، ويُ   مِّن كل ِّ   والنفوسا   والقلوبا 
 . منهج الله المجتمعات وفقا  حقيق رقي ِّ السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لتا  والقوانينِّ 

مْ  )تعالى:    ويذكرنا الله بنعمة النبي فينا فيقول  لُو عالايْهِّ مْ ي ات ْ هِّ ُ عالاى الْمُؤْمِّنِّينا إِّذْ ب اعاثا فِّيهِّمْ راسُولًا م ِّنْ أانفُسِّ لاقادْ مانَّ اللََّّ
لٍ مُّبِّينٍ  تِّهِّ وايُ زاك ِّيهِّمْ وايُ عال ِّمُهُمُ الْكِّتاابا واالحِّكْماةا واإِّن كاانوُا مِّن ق ابْلُ لافِّي ضالاا وقال )عزَّ وجلَّ(:    ، (164)آل عمران:    (آيَا

تِّهِّ وايُ زاك ِّيهِّمْ وايُ عال ِّمُهُمُ الْكِّتاابا واالحِّكْماةا واإِّن كاانوُا مِّن   ( 17)   الْأمُ ِّي ِّينا هُوا الَّذِّي ب اعاثا فيِّ  ) لُو عالايْهِّمْ آيَا هُمْ ي ات ْ ن ْ راسُولًا م ِّ
لٍ مُّبِّينٍ   . (2)الجمعة:  (ق ابْلُ لافِّي ضالاا

 : مفتاح للقلب ، ومفتاح للنفي مفاتيح صلَح الحال
   :أساسيينصلاح الحال لا يكون إلا بأمرين 

النبي   قال  الجسد كله، كما  في  التأثي  مركز  هو  القلب  لأن  الأساس،  وهو  :  )صلى الله عليه وسلم(: 
  (القالْبُ  وهي ألاا  كُلُّهُ، الجاسادُ  فاسادا  فاساداتْ  وإذاا  كُلُّهُ، الجاسادُ  صالاحا  صالاحاتْ  إذاا :مُضْغاةً  الجاسادِّ  في  وإنَّ  ألاا )...

   .فإصلاح القلب يكون بالإيمان الصادق، والإخلاص، والتوبة، وكثرة الذكر، والابتعاد عن الذنوب التي تكد ره  (18) 
تعالى:     قال  والعبادات،  الشهوات والذنوب، وتهذيبها بالطاعات  أي تطهيها من 

. فالنفس  ( 10-7)الشمس:    (واقادْ خاابا مان داسَّاهاا. قادْ أافْ لاحا مان زاكَّاهاا . فاأالْهاماهاا فُجُوراهاا وات اقْوااهاا . وان افْسٍ واماا ساوَّاهاا)
تَيل إلى المعصية إن لِ تُروَّض على الطاعة، وتُطهَّر بالذكر والقرب من الله، فكلما اقتْب العبد من الله، زادت قوته  

   .في مواجهة وساوس الشيطان وشهوات الدنيا
 .هما مفتاح صلاح الحال، فمن أصلح باطنه أصلح الله له ظاهره     ،وهكذا فإن 

 الصالحون يصلحون: 
 ".كان بعض الصالحين إذا رأى شابًا مُعاو ِّجًا في جلوسه، يقول له: " •
 ".وإذا رأى الشاب واقفًا مائلًا، قال له: "  •
   ".، ينصحه قائلًا: "قولا معوجاوعندما يسمع منه  •

  .صلاح الحال بالاعتدال في السلوك والأقواللالصالحين  توجيهوهذا يعكس 
  عنه()رضي الله إبراهيم الخواصسيدنا 

 والطريق إلى حسن الحال
كان من أعلام الصوفية، واشتهر بحكمه ومواعظه العميقة، ومن كلامه    )رضي الله عنه(إبراهيم الخواص  سيدنا  

  :طريق إلى حسن الحالالالأدوية هي  ذه، وه"دواء القلوب في خمسة أشياء"  :في دواء القلوب أنه قال
فااءٌ واراحْماةٌ ): لأن القرآن هو شفاء القلوب، كما قال تعالى:  وانُ ن از ِّلُ مِّنا الْقُرْآنِّ ماا هُوا شِّ

   .، فتدب ره يعم ق الإيمان ويهذ ب النفس(82)الإسراء:  ( ل ِّلْمُؤْمِّنِّينا 
:  (صلى الله عليه وسلم)تقُس ي القلب وتُضعف الروح، ولذلك قال النبي  ،: أي تقليل الأكل، لأن كثرة الطعام

اسْبِّ ابنِّ آدما لقُايماتٌ يقُِّمْنا صُلْباه، فإنْ كان لا بدَّ فاعِّلًا فثُ لُثٌ لِّطع ا آدميي وِّعاءً شر ا مِّن بطنِّه، بحِّ امِّه، وثُ لُثٌ  )ما ملأا
ه(  .  (19) لِّشرابِّه، وثُ لُثٌ لِّنفاسِّ

 

ا النَّاسُ إِّني ِّ راسُولُ اللََِّّّ إِّلايْكُمْ جماِّيعًا... )( الأميون هم: العرب وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن المنة عليهم أبلغ، قال تعالى: 17) ،  (158)الأعراف: (قُلْ يَا أاي ُّها
نُذِّراكُم بِّهِّ وامان ب الاغا )وقوله:  ا الْقُرْآنُ لأِّ ذا يا إِّلياَّ هاَٰ  .إلى جميع الخلق)عليه الصلاة والسلام(   الة على عموم بعثتهإلى غي ذلك من الآيَت الد  ( 19)الأنعام:  (واأُوحِّ

 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه18)
 . ( مدارج السالكين19)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya10.html
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وامِّنا اللَّيْلِّ  )  : فهو من أعظم العبادات التي تُطه ر القلب وتقو ي الصلة بالله، كما قال تعالى:
عاثاكا رابُّكا  فِّلاةً لَّكا عاساىَٰ أان ي اب ْ َٰ )   تعالى:  وقال،  ( 79)الإسراء:    (محَّْمُودًا ماقاامًا  ف ات اهاجَّدْ بِّهِّ ناا عِّ يادْعُونا   ت اتاجاافا جُنُوبُهمُْ عانِّ الْماضااجِّ

عًا واممَِّّا رازاقْ نااهُمْ ينُفِّقُونا  وْفاً واطاما مُْ خا ا الْمُزَّم ِّلُ )  وقال تعالى:  ، (16)السجدة:  (رابهَّ نِّصْفاهُ أاوِّ انْ قُصْ    .قُمِّ اللَّيْلا إِّلاَّ قالِّيلًا   . يَا أاي ُّها
نْهُ قالِّيلًا  نُ لْقِّي عالايْكا ق اوْلًا ثاقِّيلًا   .أاوْ زِّدْ عالايْهِّ وارات ِّلِّ الْقُرْآنا ت ارْتِّيلًا   . مِّ ئاةا اللَّيْلِّ هِّيا أاشادُّ واطْئًا واأاقْ وامُ قِّيلًا   . إِّناَّ سا شِّ إِّنَّ    .إِّنَّ ناا

 ( 8-1)المزمل: (وااذكُْرِّ اسْما راب ِّكا وات اب اتَّلْ إِّلايْهِّ ت ابْتِّيلًا  . لاكا فيِّ الن َّهاارِّ سابْحًا طاوِّيلًا 
: أي الدعاء والاستغفار في وقت السَّحر، حيث يكون العبد أقرب إلى رحمة الله، قال  

لْأاسْحاارِّ هُمْ ياسْت اغْفِّرُونا )تعالى:     .(18)الذاريَت:  (واباِّ
المرءُ على  ) :  (صلى الله عليه وسلم): لأن الصحبة الصالحة تؤثر في القلب وترفع الهمة، وقد قال النبي  

نْظُرْ أحدكُم مان يُُالِّلُ   . (20) ( دِّينِّ خاليلِّه، فلْي ا
 .فهذه الوصايَ الخمس هي دواء القلب، فإذا التزم بها العبد رق  قلبه وزاد إيمانه وحسن حاله

 المشرقالإسلَمي نظرة من نافذة التاريخ 
 انتشار الإسلَم في جنوب شرق آسيا بأخلَق التجار:

، الإسلاممن أبرز الأمثلة على تأثي السلوك والأخلاق في نشر    ،يعُد انتشار الإسلام في جنوب شرق آسيا
العسكرية، بل   الفتوحات  الذين حملوا رسالة الإسلامكان  حيث لِ يكن عن طريق  التجار المسلمين   عن طريق 

 .الصدق، والأمانة، والعدل، والمعاملة الحسنة، فكانوا مضرب المثل  :منبأحوالهم، 
 

بدأ انتشار الإسلام في القرن السابع الميلادي عبُ التجار المسلمين الذين جاءوا من الجزيرة  يذكر المؤرخون أنه  
كانت مناطق مثل إندونيسيا، ماليزيَ، الفلبين، وتايلاند مراكز تجارية مهمة، حيث كان المسلمون  وغيها، إذ    العربية

مع مرور الوقت، تأثر السكان بأخلاق التجار،  ، و يتعاملون مع السكان المحليين عبُ التجارة العادلة والمعاملة الطيبة
 .فبدأوا يعتنقون الإسلام طواعية، وانتقل الدين من جيل إلى جيل 

 
معروفين بالصدق في البيع والشراء، مما جعل السكان المحليين يثقون  كان التجار المسلمون  

رُ )  :(صلى الله عليه وسلم)قال النبي  .فيهم د ِّيقِّينا  النَّبيينا  مع  الأامِّينُ  الصَّدُوقُ  التَّاجِّ اءِّ  والص ِّ  .   (21) ( والشُّهادا
تعالى:  قال  ،  بأخلاقهملِ يكن المسلمون يغشون في الميزان أو يُدعون المشتْين، مما جعل الناس يعُجبون  

لْقِّسْطِّ )  ( .152)الأنعام: ( واأاوْفُوا الْكايْلا واالْمِّيزاانا باِّ
النبي  ، يقول كان التجار يعُاملون الجميع بالحسنى، ويظُهرون سماحة الإسلام في تعاملاتهم

ا) :(صلى الله عليه وسلم)  .  (22)(الأخلاقِّ  مكارما  لأتَ ِّما  بعُثتُ  إنََّّ
لِ يكن التجار المسلمون يستغلون حاجة الناس، بل كانوا عادلين في الأسعار، وهذا جعل  

 .السكان المحليين يقتْبون منهم ويستفسرون عن الإسلام
 

 ."دخل الإسلام إليها عن طريق التجار المسلمين في جزر "سومطرة" و"جاوةأكبُ دولة إسلامية اليوم،  :  
الإسلامية:    للحضارة  مهمًا  مركزًا  وأصبحت  العربية،  والجزيرة  الهند  من  القادمين  بالمسلمين   .تأثرت 
 ". وصل الإسلام إليها قبل وصول الاستعمار الإسباني، وما زالت بعض مناطقها ذات أغلبية مسلمة مثل "مينداناو:  

 

 صحيح.  -أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحن (20)

 . التْمذي في سننه ( أخرجه الإمام21)
 . صحيح –أخرجه الزرقاني في مختصر المقاصد   (22)

https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=32_16
https://equran.me/tafseer-5476-73.html
https://equran.me/tafseer-5477-73.html
https://equran.me/tafseer-5478-73.html
https://equran.me/tafseer-5478-73.html
https://equran.me/tafseer-5479-73.html
https://equran.me/tafseer-5480-73.html
https://equran.me/tafseer-5481-73.html
https://equran.me/tafseer-5482-73.html
https://equran.me/tafseer-5482-73.html
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 .الأخلاق هي أقوى وسيلة للدعوة إلى الإسلام •
 .حسن التعامل يجذب الناس أكثر من الكلام والدروس •
 .الإسلام دين يدعو إلى العدل، والصدق، والأمانة، وهذا ما جعل الناس يقبلون عليه طواعية •
تعاليم الإسلام في حياتهم     الذين جس دوا  التجار المسلمين  انتشر الإسلام في جنوب شرق آسيا بأخلاق 

فلنكن قدوة حسنة في أخلاقنا،    .اليومية. وهذا يدل على أن السلوك الحسن هو أعظم وسيلة للدعوة إلى الله
  .فالدعوة إلى الإسلام تبدأ من أفعالنا قبل أقوالنا

 :آثار حسن الحال في الحياة
بُ الحاالِّ الطَّي ِّبِّ الَّذِّي  لاهُ، ي اراى   (عازَّ واجالَّ )ي اعْبُدُ اللََّّا عالاى ماقاامِّ الإِّحْساانِّ ي انْظرُُ فيِّ مِّراآتِّهِّ فايااى إِّكْرااما اللََِّّّ صااحِّ

   .جمااالاهُ واجالاالاهُ وانوُراهُ 
  ل: على سبيل المثاف
الذي يُكم بين الناس بالعدل والإنصاف، ويتحرى الحق في أحكامه، فيس خ في نفوس الناس قيمة    •

 .العدل كأحد أعظم مقاصد الإسلام
الذي يدعو إلى الله بسلوكه الطيب في عيادته، ويعكس أخلاق الإسلام في تعامله، أفضل بكثي من    •

 .الكلام الكثي 
الذي يتحرى الصدق في بيعه وشراءه، ويتجنب الغش والاحتكار، فيكون نَّوذجًا في الأمانة، ويُظهر     •

 .أن التجارة الصالحة عبادة وقُربة إلى الله 
الذي يغرس في طلابه القيم النبيلة، ويعاملهم برفق وحكمة، فينشئ جيلًا واعيًا متمسكًا بأخلاق    •

 .الإسلام في العلم والعمل
الذي يربي أبناءه على الصدق والاستقامة، ويكون قدوة لهم في السلوك الحسن، فينشأ أبناؤه على     •

 .حب الله ورسوله وحسن التعامل مع الناس
الذي ينقل العلم بإخلاص وأمانة، فيغرس في طلابه حب المعرفة والبحث، ويجعل من علمه    •

 .وسيلة لتقريبهم إلى القيم النبيلة
الذي يؤدي رسالته بإتقان، ويراعي الله في تربية طلابه، فيجعل من دروسه سبيلًا لنقل الأخلاق    •

 .والعلم النافع
الذي يؤدي وظيفته بإتقان وإخلاص، فيكون نَّوذجًا يُُتذى به في الجد والاجتهاد، مما يجعله دعوة     •

 .صامتة إلى الإسلام من خلال عمله
الذي يلتزم بالصدق والموضوعية في نقله للأخبار، ويستخدم منصته لنشر القيم الراقية، فيؤثر في    •

 .الناس بسلوكه قبل كلماته 
الذي يُمي وطنه بإخلاص، ويراعي حدود الله في أداء واجبه، فيكون قدوة في الشجاعة والانضباط     •

 .والتضحية
الذي يُرث أرضه بجد، ويتوكل على الله في رزقه، ويعامل الناس بصدق، فيكون مثالًا للبُكة التي     •

 .تحل بالعمل الطيب
الذي يستمع إلى مرضاه برحمة، ويساعدهم على تجاوز أزماتهم بطريقة أخلاقية وإنسانية،     •

 .فيكون شفاءً لقلوبهم قبل عقولهم
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، ويسهم في توجيه الناس نَو الخي، فيكون تأثيه  والبناء  الذي يستخدم قلمه لنشر العلم والوعي   •
 .ممتدًا عبُ الأجيال

القوة     • بين  يجمع  الذي  المتزن  المسلم  صورة  فيعكس  الريَضية،  والروح  بالأخلاق  يلتزم  الذي 
 .والأخلاق 

الذي يبُدع في صنعته، ويتقن عمله بحرفية وإتقان، فيكون دعوة إلى الله من خلال إتقانه وحسن     •
 .معاملته

 .حال الإنسان وسلوكه هو أعظم دعوة إلى الله، وأبلغ من آلاف الكلمات  أن  تؤكد كل هذه الأمثلة 
  .الذي يدعو إلى الله في مكتبه، يظُهر من خلال عمله أمانة وإخلاصًا، ويُبُهن أن العلم والتقوى يمكن أن يتكاملا  

بهذا الشكل، تظهر دعوة الله في كل مَالات الحياة، حيث يعُبُ كل فرد عن إخلاصه وحسن حاله مع الله من 
خلال عمله وسلوكه، مما يسهم في بناء مَتمع أفضل. إن الإخلاص والعمل الصالح هما ركيزتان أساسيتان لنجاح  

 .الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة
  : 

لا..  اأعمالا لا أقو   نريد،  ، ولا يُتاج إلى الكلام الكثي وطن يُتاج إلى العمل النافعأقول لكم بكل صراحة ال 
من الناس يتحدثون عن    اكثي سهلة، لكن الأفعال تحتاج إلى جهد وصدق. إننا نرى    الكلماتيجب أن نتذكر أن  

الذين   أولئك  أفعال. لنحرص على أن نكون من  القليل منهم هم من يتْجمون ذلك إلى  الخي والفضيلة، لكن 
 يُظهرون أخلاقهم من خلال سلوكهم. 

لنحرص على تطبيق القيم الإسلامية في حياتنا اليومية، وأن نكون  و لنكن قدوة للآخرين في كل ما نقوم به.  
 والإخلاص. والصدق مثالًا يُتذى به في الأمانة  

، مهما كان صغياً، يمكن أن يُُدث فرقاً كبياً.    وا تذكر  أن الأفعال لها تأثي قوي في مَتمعاتنا. فكل عمل خي 
 تحمل الخي والتوجيه للآخرين. رسائل فلنجعل من أفعالنا 

علينا أن نتذكر أن القول إذا لِ يتحول لعمل يبقى بلا معنى. لنحرص على أن تكون كلماتنا مصحوبة بأفعال 
تعكسها، ونَعل من أنفسنا نَّوذجًا يُُتذى به في تحقيق القيم والمبادئ التي نتحدث عنها. فالأفعال تتحدث بصوت  

 أعلى، وتجعل من حياتنا رسالة حقيقية تحمل الخي والفائدة. 
فيتبعون أحسنه، واغفر لنا ذنوبنا، واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل أعمالنا   القولاللهم اجعلنا ممن يستمعون  

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.  خالصة لوجهك الكريم، واغفر لنا وارضا عنا. 
 الخطبة الثانية 

ا رسولُ  وأشهد أن سيدنا محمدً ،  وأشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله،   للهالحمد 
(:  ..يقول الحقونفسي بتقوى الله أوصيكمعباد الله:  الله تُ قااتِّهِّ يَا أاي ُّهاا الَّذِّينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ ))تبارك وت اعاالىا

وُتُنَّ إِّلاَّ واأانتُم مُّسْلِّمُونا   ،، بعد،أما   (102: آل عمران) (والاا تَا

 للفرد والأسرة والمجتمع والإنسانية همية التسامح أ
المؤمنون:   التي  أيها  الأخلاقية  القيم  إحياء  فلابد من  والرخاء،  والوئام، والإخاء  البشرية بالسلام  تنعم  حتى 

ومسك الختام سيدنا   م الذي جاء به خي الأنا المتعاقبة قاطبة وآخرها الإسلام الحنيفجاءت الرسالات السماوية 
- ، وتطبيقها وتَكينها في الحياة؛ لماذا؟ لأن الأخلاق والقيم هي الضابط الداخلي  والسلاممحمد عليه الصلاة  

للدساتي والقوانين المنظمة للعلاقات داخل والسند والداعم الأساس    -والرقابة الذاتية التي تفوق كل أنواع الرقابة
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المجتمعات، والقيمة عندما تستمد قداستها من العمق الدينِ، فإن حرية ممارستها تنبعث من أقوى المشاعر تأثياً  
 في حياة الإنسان، ولعل هذا يوضح أهمية ما ندعو إليه.

، (صلى الله عليه وسلم) وتَثل الأخلاق والقيم ركنًا ركينًا في رسالة الإسلام التي جاء بها خي الأنام ومسك الختام سيدنا محمد   
والتسامح من القيم الأخلاقية المركزية، التي يجب أن تسود الحياة، فهو خُلُق  هدية الله للكون وهدايته للعالمين...  

به،  تعلقوا  الذين  الرحماء، وهؤلاء  قلوب  تعالى في  يقذفه الله  نورٌ  الأنبياء والأولياء والأتقياء والأصفياء... وهو 
النفوس، يساع د على العيش الآمن في هذه وتوكلوا عليه، وساروا في طريقه... وهو رِّقة في القلوب، ونقاء في 

الحياة. ومفردة التسامح من المفردات النورانية، التي تبعث الهدوء والسكينة والطمأنينة والأمل والتفاؤل في النفوس  
 والقلوب والعقول..  

للتسامح أهمية كبُى على شتى المستويَت بداية من الفرد مروراً بالأسرة والفئات المكونة للمجتمع، ثم المجتمع  
 وصولا إلى الإنسانية جمعاء، فهو الباني والمشُي د للعلاقات الإنسانية الطيبة على شتى مستويَتها.. 

فلولا التس         امح لظلَّت العقول والقلوب والأفئدة المبدعة مش         غولة بالهموم والغموم والص         راعات وبواعث 
الانتقام وش  طحات العناد، ووس  وس  ة الش  ياطين. ولولا التس  امح بين الزوجين؛ لانهدمت الأس  رة عند أول خلاف، 

لأجيال بعض  ها لبعض، ولتأثرت عجلة ولض  اع ما يتْتب عليها وعلى بقائها من: إنَاب النس  ل والذرية، وتس  ليم ا
الحياة وبالتالي عمارة الكون. ولولا تس  امح الأس  ر والعائلات لما اس  تتب الأمن ولما اس  تقرت الحياة الاجتماعية... 
ولولا التس امح بين الطوائف الدينية المختلفة لانتش رت الكراهية وتَكنت الطائفية والعنص رية والاس تعلاء من هذه 

 تس   امح الدول والش   عوب لاس   تعرت الحروب والص   راعات وانتش   ر القتل والتدمي، الذي يقض   ي الحياة... ولولا
على الأخض ر واليابس في هذه الحياة. وهكذا فإن التس امح هو القيمة العالمية الض امنة لاس تقرار الحياة الإنس انية 

 التي تقوم على الأمن والسلام والمحبة والقبول بمبدأ الاختلاف والتعددية.
 التسامح العالمي؟ ننشركيف 

 ولتحقيق ذلك أطالب بما يلي: 

تنهض مص ر بهذا المش روع العالمي وإنَاحه، لاس يما وأن أن  ويمكن لمص ر في إطار تدش ينها للجمهورية الجديدة  
مص   ر التاريخ والحض   ارة، مص   ر الخبُات والقدرات، مص   ر بمؤس   س   اتها الدينية الرائدة قادت س   فينة التس   امح عبُ 

ويمكن يكون له ذه المفوض           ي ة في الب داي ة أن يكون له ا مك ات ب إقليمي ة في أق اليم الع الِ   .تاريُه ا بمنتهى الاقت دار
 المختلفة، ثم مكاتب تَثيلية في شتى دول العالِ، ويكون من بين مهامها، ما يأتي:

التأكيد على عالمية الكرامة الإنس  انية، واحتْام الاختلاف والتنوع والتعددية الدينية والعرقية والثقافية بين س  ائر  •
 البشر، وإزالة كل ما من شأنه الإساءة إلى الآخر في المناهج الدراسية وفي القوالب الإعلامية... إلخ

وضع فلسفة تربوية عالمية للتسامح، تتسم بالمرونة وسهولة التحقيق والتطبيق على أرض الواقع، وإكسابها صفة  •
 الإلزامية، ومراقبة تطبيقها، وبذل الحوافز للدول التي تلتزم بها.

وضع الأطر النظرية والتطبيقية والممارسات الناجعة للتْبية على التسامح، مع مراعاة خصوصية ثقافة المجتمعات  •
 المختلفة حول العالِ.

رص    د النص    وص المتعلقة بموض    وع التس    امح في ش    تى الأديَن والحض    ارات والثقافات، وبلورتها في برامج تربوية   •
 وإعلامية، وفي الدراما وأفلام الكرتون والألعاب الإلكتْونية وغيها.
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إجراء المس ابقات العالمية وتنظيم المعارض الفنية والأنش طة الثقافية والتْبوية التي تعزز وترس خ من قيم التس امح،  •
ورص   د الجوائز العالمية لش   حذ همم النشء والش   باب في العالِ على ممارس   ة التس   امح، وابتكار ممارس   ات جديدة 

 لتْسيخه في كل مكان في العالِ.
 تقديم التفسي الصحيح للنصوص التي يقدمها المتعصبون والمتطرفون والتي تقف حجر عثرة ضد التسامح والتعايش. •
اس   تثمار المش   تْك الإنس   اني العام لإيجاد بيئة خالية من الص   راعات، وخلق بيئة حاض   نة ومواتية لعمليات التقدم  •

 والازدهار للجميع.
 تفكيك بنية خطاب العنصرية والكراهية وتصحيح المفاهيم التي قد تؤجج العلاقات بين البشر. •
تعزيز قيمة التعددية بمعناها الش  امل واعتبار رس  الات الأنبياء جميعًا "وحدة" لا تحتمل التفرقة، وكلها تس  تهدف  •

 غاية واحدة وهي تحقيق الخي للبشرية.
وض      ع المعايي العالمية )العلمية والعملية( للأنش      طة والفعاليات والتطبيقات التْبوية التي ترس      خ قيم التس      امح  •

 بشكل ميسور وقابل للتطبيق والتحقيق، وبصورة تتصف بطابع الديمومة.
 إعداد تقرير سنوي عن حالة التسامح في شتى دول العالِ، ومواجهة التحديَت التي تواجه تعليم التسامح ببعض الدول. •
 إنشاء مؤشر عالمي لحالة التسامح، ومقاييس علمية لقياس حالات التطرف ومنهجيات التعامل معها. •

 التسامح بين الناس.مراكز عالمية للمشتْكات الإنسانية والقواسم المشتْكة لتعزيز ثقافة  •
 وأيضا مقاييس علمية لحالة التشدد والتطرف ومنهجيات التغلب الصحيح عليها •
وأيض       ا اس       تدعاء الممارس       ات والتجارب التس       امحية التي توقظ التس       امح في العقول والنفوس والقلوب   •

 والوجدان الجمعي للعالِ.

 الإسهام في مواجهة التحديَت التي تواجه الإنسان والكون والحياة. -
 السعي الحثيث لإيجاد عالِ خال من الحروب والصراعات. -
تحويل بوص لة العالِ من تس ابقه المحموم لاختْاع آليات الموت والدمار التي يمكن أن تقض ي على الحياة والأحياء،   -

 إلى المحبة والسلام والأخوة الإنسانية والتكاتف العالمي لمواجهة تحديَت الكون والحياة...  

..  كأن ش  هر رجب هو الريح، وش  عبان هو الغيم، ورمض  ان المطر والغيث   ة... قففيه و   ، فلناونَن نس  تقبل ش  هر ش  عبان
 .. رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصادويقال:  

لون  أيها المؤمنون:   لون  كان ، و   هويعظمون  ش   هورالش   هرا رجب على س   ائر  كان النَّاس في الجاهليَّة يفض    ِّ المس   لمون يفض    ِّ
هاا)   عاائِّشاةالسيدة  عانْ ف   . بينَّ لنا فضلا شهر شعبان  (صلى الله عليه وسلم)، والنَّبي   هويعظمون  شهرا رمضان المبارك ُ عان ْ يا اللََّّ ، قاالاتْ:  ( راضِّ

ومُ، فاما راأايْتُ راس ولا اللََِّّّ    (صلى الله عليه وسلم)كانا راس ولُ اللََِّّّ   : لا ياص ُ : لا يُ فْطِّرُ، ويُ فْطِّرُ حتىَّ ن اقُولا ومُ حتىَّ ن اقُولا تاكْمالا    (صلى الله عليه وسلم)ياص ُ اس ْ
يااما  ياامًا منه في  شاهْرٍ  صِّ  .(23)شاعْباانا  إلاَّ راماضاانا، وما راأايْ تُهُ أكْث ارا صِّ

 
 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.  23
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ُ عانْه) وعن أس    امة بن زيد  يا اللََّّ هورِّ ما تص    ومُ ش    عبانا قال  ش    هرٍ  قلتُ يَ رس    ولا اللهِّ لِ أراك تص    ومُ من   ( راض    ِّ   :من الش    ُّ
بُّ أن يرُفعا عملي وأنا  شهرٌ  بين رجبا ورمضانا وهو عنه النَّاسُ  يغفالُ  شهرٌ  ذاك)  تُرفعُ فيه الأعمالُ إلى رب ِّ العالمين وأُحِّ

وإنََّّا كان يُكثِّرُ  ، فكان ياص ومُ غالِّباه؛  (صلى الله عليه وسلم)رس ول الله الش ُّهورِّ الَّتي ياص ومُ فيها   أكثرش هر ش عبان من ان كو  .  (24)(  ص ائمٌ 
يامِّ في شاهرِّ شاعبانا خُصوصًا؛    ؟ الماذمِّن الص ِّ

1. 

.
 

2. 
 

3.  
4 .  

قال ابن رجب رحمه الله: ص  يام ش  عبان أفض  ل من ص  يام الأش  هر الحرم، وأفض  ل التطوع ما كان قريب من رمض  ان 
قبله وبعده، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها وهي تكملة لنقص الفرائض،  

من التطوع المطلق بالص   لاة فكذلك يكون    وكذلك ص   يام ما قبل رمض   ان وبعده، فكما أن الس   نن الرواتب أفض   ل
 . صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما ب اعُد عنه

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واهدنا صراطك المستقيم، وثب تنا على الحق المبين. اللهم أصلح  
لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة  

اللهم اجعل أعمالنا خالصةً لوجهك الكريم، وارزقنا القبول في الأرض   .ا من كل شرزيَدةً لنا في كل خي، والموت راحةً لن 
اللهم    .والسماء، واغفر لنا ما قد منا وما أخ رنا، وما أسررنا وما أعلن ا، وما أنت أعلم به من ا، إنك أنت الغفور الرحيم 

انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشدٍ يعُز فيه أهل طاعتك، ويهُدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه  
بالمعروف، وينُهى فيه عن المنكر. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، وبل غنا منازل المقربين، وأظل نا بظل عرشك يوم لا  

للهم احفظ مصر  ا  .، وأمهاتنا، وذريَتنا، وسائر المسلمين برحمتك يَ أرحم الراحمينظل إلا ظلك، واغفر لنا، ولآبائنا 
شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، طولها وعرضها وعمقها، بحارها وسماءها ونيلها، ووفق يَ ربنا قيادتها وجيشها وأمنها وأزهرها  

ل ِّ اللهم وسل ِّم  وصالشريف، وعلماءها، واحفظ شعبها، وبلاد المحبين يَ رب العالمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا    .وأقم الصلاة.. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومولانا على سيدنا وبارِّك 
 أحمد علي سليمان   / خادم الدعوة والدعاة د

 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

 م(2022)وقف الفنجري   على المركز الأول على مستوى الجمهورية في خدمة الفقه والدعوة والحاصل 

 عضو نقابة اتحاد كُتَّاب مصر  -الجامعات الإسلاميةالمدير التنفيذي السابق لرابطة 

 gmail.com55555drsoliman@بريد إلكتروني:  01122225115واتس آب: 

رجي من السادة الأئمة والدعاة متابعة الصفحة الرسمية، وعنوانها:  
ُ
 ي
 لمتابعة كل جديد؛  ( الدكتور أحمد علي سليمان)

https: //www.facebook.com/drahmedalisoliman / 
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